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 :ملخص الدراسة
 تجاريـة  مراكـز  إلـى  تحولـت  التـي  التجاريـة  المحطات أنشأوا التاريخ، في بحرية أمة أول الفينيقيون كان
 الفينيقيــين وطــن لأن ونظــراً دائمــة، بــصفة الفينيقيــون بهــا يــستقر فينيقيــة مــستوطنات إلــى تتحولــ وأخيــراً
 التجـاري  الفينيقيـين  نـشاط  أن قـديماً  الاعتقـاد  سـاد  فقـد  المتوسـط،  للبحر الشرقي الساحل على يقع الأصلي
 تأسـيس  بعـد  إلا سطالمتو البحر غرب إلى يصلوا لم الفينيقيين وأن البحر هذا من الشرقي الجزء على اقتصر

 . م.ق ٨١٤ حوالى قرطاجة
 فتــرة منــذ المتوســط البحــر غــرب يفــ الفينيقــي التواجــد ان إلــى تــشير والأثريــة الأدبيــة المــصادر ولكــن

 بـالثروات  تزخر مناطق عن يبحثون كانوا حيث. م.ق عشر الثاني القرن إلى يرجع ربما تاريخهم من مبكرة
 ،)هرقـــل أعمـــدة (طـــارق جبـــل مـــضيق فاكتـــشفوا لمنتجـــاتهم، جديـــدة أســـواق وفـــتح والزراعيـــة المعدنيـــة
.  المختلفـة  جـزره  وفـى  المتوسـط  البحر غرب وجنوب شمال سواحل على مؤقتة تجارية محطات وأسسوا

 فينيقيـة  مـستوطنات  إلـى  تحولـت  وبالتـدريج  دائمـة  تجاريـة  مراكز إلى المحطات هذه تحولت الوقت مرور مع
 .دائمة بصفة نالفينيقيو بها واستقر هاجر

 سـردينيا،  فـي  أخـرى  ومحطـات  صـقلية،  فـي  وموتيـا  سـوليس  بـانوراموس، : المستوطنات تلك أهم ومن
 .التونسية السواحل على وأوتيكا الأقصى، بالمغرب وليكسوس بإسبانيا، قادس مستعمرات إلى بالإضافة
 المتوسـط  البحـر  ةسـاد  الفينيقيـون  أصـبح  بحيـث  كبيـراً  تجاريـاً  نشاطاً شهدت المستوطنات هذه كل
 فـي  الفينيقيـة  المدن زعيمة الوقت بمرور أصبحت التي قرطاجة مدينة تأسيس قبل والغربي الشرقي بجزأيه
 . المتوسط البحر غرب
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 :المقدمة
تجـوب  البحـار وتؤسـس الطـرق البحريـة       كان الفينيقيون أول أمة بحرية في التـاريخ ، 

،   تحولـت فيمـا بعـد  إلـى  مـستوطنات      تقـيم المراكـز التجاريـة التـي    و بـين الـشرق والغـرب ،   

وتنشر حـضارتها وحـضارات غيرهـا مـن الأمـم فـي مختلـف جهـات العـالم القـديم، فتـاريخ                       

ل أحـداثًا عـسكرية أو تـاريخ ملـوك وقـادة، و لكنـه يتنـاول تـاريخ شـعب                     الفينيقيين لا يتنـاو   

، طئ البحـر المتوسـط فـي شـرقه و غربـه     مسالم كان لـه موقـع إسـتراتيجي مميـز علـى شـا        

 وبــالرغم مــن أن نــشاط الفينيقيــين البحــري اقتــصر فــي بدايــة تــاريخهم علــى شــرق البحــر   

ن توسعهم فـي منطقـة غـرب البحـر      يقع هناك ، إلا أ     المتوسط ؛ وذلك لأن وطنهم الأصلي     

    )١( .المتوسط بدأ منذ نهاية القرن الثاني عشر ، بل ربما قبل ذلك 

وقــد ازداد النــشاط الفينيقــي فــي تلــك المنطقــة بعــد تأســيس مدينــة قرطاجــة علــى          

   )٢( .م . ق٨١٤الساحل الإفريقي و ذلك في عام 

قيـين ومراكـزهم التجاريـة فـي       يهدف هذا البحث  إلى  إلقاء الـضوء علـى نـشاط الفيني             

 . غرب البحر المتوسط قبل تأسيس مدينة قرطاجة

 :وسوف ينقسم البحث  إلى 

 .توسع الفينيقي في البحر المتوسط مقدمة عن الفينيقيين أصلهم و اسمهم و أسباب ال -

 . أهمية غرب البحر المتوسط للفينيقيين - 

 . مستوطنات شمال غرب البحر المتوسط -

                                     
، انظـر أيـضا ، المحيـسن ، زيـدون        ٥٤م ،ص ١٩٨٣عصفور ، محمد أبو المحاسن ، المـدن الفينيقيـة ؛ بيـروت ،              )١(

 .٧٦، صـه١٤٣٦ ،١٣مال إفريقيا في ضوء البحث الآثري ،أدوماتو ، العدد بش) البونيقيون ( حمد ، الفينيقيون 
م، .ق٨١٤حــوالي عــام " صــور"مدينــة فينيقيــة أســسها مهــاجرون مــن مدينــة  ) حاليًــا فــي تــونس(قرطاجــة  )٢(

ــر    "المدينـــة الجديـــدة " واســـم قرطاجـــة يعنـــي   ــه ســـيدة البحـ ــراعاً مـــع الإغريـــق وأصـــبحت بـ ، خاضـــت صـ
م، .ق٢٠٢آخر ضد الرومان انتهى بسيادة الرومان على البحر المتوسط حوالي عـام    المتوسط، ثم صراعاً    

ومنذ هذا التاريخ بدأ النفوذ القرطاجي يختفي تدريجياً مـن البحـر المتوسـط شـرقه وغربه،عـصفور،محمد         
، ٨٢-٧١، وعــن الــصراع القرطــاجي اليونــاني، المرجــع نفــسه ص ٦٤أبــو المحاســن ، المرجــع الــسابق، ص 

 .٩٠-٨٣ع القرطاجي الروماني، المرجع نفسه ص ص وعن الصرا
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 .ات شمال إفريقيا  مستوطن-

 . خاتمة البحث -
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 :الفينيقيون أصلهم و اسمهم 
 ينتمي الفينيقيون  إلى  الشعوب السامية التي استقرت على الساحل الـشرقي للبحـر               

ــي        ــبلاد التــ ــى الــ ــة علــ ــان للدلالــ ــون أنفــــسهم لفــــظ كنعــ ــتخدم الفينيقيــ ــط، واســ المتوســ

وقـد وفََـد الكنعــانيون  إلـى  الإقلـيم الــسوري        )١(لهـا، اسـتوطنوها، ولفـظ الكنعـانيين علــى أه   

م، حيـث  .من بلاد العرب في هجرة واحدة مع الأموريين في حوالي منتصف الألـف الثالـث ق           

أخــذ الأموريــون يتجولــون فــي شــمال ســوريا ثــم اســتقر بهــم المقــام فــي أواســط حــوض     

د ذلـــك باســـم الفينيقيـــين، الفـــرات بينمـــا اســـتقر الكنعـــانيون علـــى الـــساحل وعُرِفـــوا بعـــ

وانتـــشروا فـــي ســـهول الـــساحل الـــشرقي للبحـــر المتوســـط  و بعـــض المنـــاطق الداخليـــة  

  )٢( .القريبة من هذا الساحل

علــى بلادهــم،  ) phoinikn(علــيهم، واســم  ) phoinikes(ولقــد أطلــق الإغريــق اســم   

ــا كلمـــة فـــونيكس   ــا تعنـــي لـــون  " النخلـــة " تعنـــي ) phoinikes(وربمـ  –"  الأرجـــوان "أو أنهـ

، ولكن بلادهم ليست من البلاد التي اشتهرت بواحاتهـا ونخيلهـا، ولـذا      )٣(-الأحمر الغامق   

فإن الأرجح أن فـونيكس تعنـي لـون، اسـتخرجه الفينيقيـون مـن بعـض الأصـداف البحريـة،              

، ومـن ناحيـة أخـرى أطلـق الرومـان           )٤(واشتهروا بـصبغ المنـسوجات بهـذا اللـون الأرجـواني          

للدلالة على القرطاجيين وغيرهم من الممثلين لهذا الـشعب فـي غـرب البحـر               " بوني  " فظ  ل

                                     
الذيب ، سليمان بن عبد الرحمن ، الأوجاريتيون والفينيقيـون ، مـدخل تـاريخي  ،بحـوث تاريخيـة ، الجمعيـة           )١(

،  كورتريـــل ليونـــارد، الموســـوعة الأثريـــة  ٤٤م ،ص٢٠٠٥التاريخيـــة الـــسعودية ،الإصـــدار الـــسابع عـــشر ،  
 .٣٣٠م، ص ١٩٩٧لمصرية للكتاب، العالمية، ترجمة، الهيئة ا

 .١٤عصفور ،محمد أبو المحاسن ،المرجع السابق ،ص )٢(
، ٤٦، ص١٩٧٠، مـــايو ٥٨فنطـــر ،محمـــد حـــسن، الفـــرق بـــين الفينيقيـــين والبـــونيقيين، مجلـــة الفكـــر، عـــدد  )٣(

 .١٣عصفور ، محمد أبو المحاسن ، المرجع السابق ، ص
 .١٧، ص١٩٨٨العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، موسكاتى، سباتينو، الحضارة الفينيقية،  )٤(
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المتوســط، وبــذلك فرقــوا بيــنهم وبــين الفينيقيــين فــي الــشرق، حيــث أطلقــوا علــى هــؤلاء     

   .)١(وإن كانوا يعترفون بانتمائهم  إلى  جنس واحد) phoenices(اسم فوينيقي 

ح أن التوســع الفينيقــي بــدأ فــي نهايــة القــرن الثــاني  وكمــا ســبق الإشــارة  فمــن المــرج 

، وأســسوا العديــد مــن  )مــضيق جبــل طــارق ( م؛ حيــث وصــلوا  إلــى  أعمــدة هرقــل  .عــشر ق

 . المراكز التجارية في غرب البحر المتوسط كما سنعرف فيما بعد

كــان هــدف الفينيقيــين الرئيــسي مــن الــرحلات البحريــة هــو البحــث عــن المنــاطق التــي  

روات المعدنيــة والزراعيــة والأســواق التجاريــة، وهــذا مــا يفــسر ظهــور المراكــز     تزخــر بــالث 

التجاريــة بالأمــاكن القريبـــة مــن منـــاجم الفــضة والنحـــاس والأراضــي الزراعيـــة ، ممــا دفـــع       

العناصــر الفينيقيــة  إلــى  الهجــرة مــن موطنهــا الأصــلي تحــت ضــغط الظــروف الاقتــصادية           

 والاســتقرار بهــا، ثــم تحولــت هــذه المراكــز  إلــى     والاجتماعيــة الــصعبة  إلــى  هــذه المراكــز  

مستوطنات بعد فترة طويلة وظلـت مرتبطـة بـالوطن الأم دون أن تفقـد اسـتقلالها الـذاتي،                    

وهكــذا أســس الفينيقيــون نظــام اســتيطان غيــر مــستغل للــشعوب وهــو تــوفير الأرض         

فــي تلــك  لفــائض الــسكان مــن الفينيقيــين، والثــروة لفقــرائهم، والغــذاء لأبنــاء شــعبهم        

 . )٢(المستوطنات الجديدة أو في الوطن الأم

أيــضًا مــن الأســباب التــي دفعــت الفينيقيــين لخــروجهم مــن بلادهــم الأصــلية كــان لبيــع 

بضاعتهم المـصنعة و جلـب المـواد الأوليـة مـن المنـاطق التـي وصـلوا إليهـا، فحـاجتهم  إلـى                          

 والطبيعيـــة والـــسياسية المـــواد الخـــام مـــن أجـــل مـــصنوعاتهم، أيـــضًا  العوامـــل البـــشرية  

 . )٣(دفعتهم للخروج  إلى  البحر المتوسط وإنشاء المراكز التجارية

كما أن هناك أسبابا اجتماعية واقتصادية دفعت الفينيقيين لخـروجهم فمـثلا مدينـة           

ــادة عــدد          صــور التــى كانــت تتــزعم مــدن الــساحل الفينيقــي الــشرقي كانــت تعــاني مــن زي

                                     
 .٥٠فنطر ، محمد حسن ، المرجع السابق ،ص )١(
  .١٠٢م ، ص ٢٠٠١الميار ، عبد الحفيظ ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ،  )٢(
  .١١٣عصفور ،محمد أبو المحاسن ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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لة بتأسيس المستوطنات في الخـارج لاسـتيعاب عـدد مـن            السكان فعالجت هذه المشك   

  .)١(سكانها الزائد

عند حديثه عن تأسيس إحدى المدن فـي شـمال إفريقيـا     Justin  فقد أشار جوستين

محاولة إخراج وثانيا  العدد الكبير من السكان في صور أولا: إلى  أن هناك سببين لاقامتها 

كلهم التــى قــد تــؤدي  إلــى  الحــاق الــضرر بمــصالح    الــشباب مــن المدينــة للــتخلص مــن مــشا  

يبرزان النمو السكانى الكبيـر والـصراعات    ،وهما سببان)٢(الطبقة الأرستقراطية الحاكمة

 .الداخلية بين افراد الهيئات الحاكمة 

ولقد بدأ التوسع الفينيقي في البحر المتوسط وتأسيس المراكز التجارية بعد القضاء            

م، وهكــذا أصــبح البحــر المتوســط .ق١١٠٠علــى يــد الــدوريين حــوالي عــام )٣(علــى المكينيــين

مفتوحًا للفينيقيين بدون منـافس، وانتـشرت الـسفن التجاريـة الفينيقيـة فـي جميـع أنحـاء              

البحــر المتوســط وأســسوا المراكــز التجاريــة والمــستوطنات الفينيقيــة علــى ســواحله؛ إذ    

 . )٤(لطة وصقلية وسردينيا وغيرهاظهرت لهم مراكز في جزر بحر إيجة وما

وبمــرور الوقــت بلغــت شــهرة الفينيقيــين أوجهــا فــي حــوض البحــر المتوســط ؛ حيــث   

أســسوا مجموعــة كبيــرة مــن المراكــز التجاريــة الدائمــة علــى طــول الــسواحل الــشمالية    

ــا     ــات حينمـ ــانوا يبنـــون ويؤســـسون المحطـ ــر ،فكـ ــذا البحـ ــانوا   والجنوبيـــة لهـ ــذهبون، وكـ يـ

                                     
منصوري ،خديجة ، الرحلات عبـر البحـر الأبـيض المتوسـط فـي العـصور القديمـة، مجلـة دراسـات إنـسانية،              )١(

  .١٦٣م ص.٢٠٠٢، جامعة الجزائر،٢العدد 
)٢( Justin,xiii,٤٬٢.  
الموكينيــون، شــعب يونــاني اســتقر فــي شــبه جزيــرة البلــوبنيز، أقــام حــضارة عريقــة شــملت بــلاد اليونــان   )٣(

ر مــن الحــضارات المبكــرة فــي بــلاد اليونــان، وكــان لهــؤلاء المــوكنييين دور رئيــسي فــي  وبحــر إيجــة، تعتبــ
حـــرب طـــروادة المعروفـــة تاريخيـــاً، ولقـــد انتهـــت حـــضارة موكينـــاي نتيجـــة للغـــزو الـــدوري حـــوالي عـــام  

م ص ٢٠٠٤م ممــدوح درويــش مــصطفي، معــالم تــاريخ وحــضارة اليونــان، مكتبــة الرشــد، الريــاض،  .ق١١٠٠
  .٧٩-٦٢ص

  .٥٥-٥٤صفور ، محمد أبو المحاسن ، المرجع السابق ص صع )٤(
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يين، شكوك  حـولهم مـن قبـل الـسكان الأصـل      إلى  المناطق الجديد دون إثارة ال      يتسربون  

تجنبــا للاصــطدام معهــم ، وهكــذا اســتطاعوا التوغــل داخــل الــبلاد التــي نزلــوا بهــا بــالطرق    

  .)١(السلمية

@      @      @ 

 

                                     
 . "١٦٤موسكاتي ، سباتينو ، المرجع السابق ، ص )١(
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 :الفينيقيون في غرب البحر المتوسط 
بحر المتوسط منذ وقت مبكـر قـد يعـود          بدأ الفينيقيون نشاطهم التجاري في غرب ال      

ــشر ق   ــانى عـ ــرن الثـ ــى  القـ ــر      .إلـ ــواحل البحـ ــقلية وسـ ــى صـ ــددة  إلـ ــارات متعـ ــاموا بزيـ م إذ قـ

أن الفينيقيين وصـلوا  إلـى صـقلية ؛    " ،إذ يذكر بلينى   )١(المتوسط قبل تأسيس المستوطنات   

حـر تتـوفر فيـه      حيث وسعوا نشاطهم التجارى نحو الغـرب باعتبـاره ملجـأ جيـدا وسـط الب               

ويبدو أنهم قد توغلوا في هذا الوقت المبكـر  إلـى  أقـصى       )٢(موانىء جيدة ومناسب للملاحة   

الغرب واستخدموا عدداً مـن المرافـئ أقاموهـا هنـاك ثـم حولوهـا  إلـى مراكـز تجاريـة قبـل                        

 . )٣(تحويلها  إلى مستوطنات فينيقية

نازل مؤقتة يقيمون بها عند الحاجة وأحيانـا        في البداية اقتصر الفينيقيون على إقامة م      

كان يستقر بها عدد قليل منهم يعيشون حياة بـسيطة دون أن يـشيدوا مـساكن دائمـة                  

لهم، كانوا يستريحون في هذه المحطات أياما قليلة، كانـت هـذه المحطـات النـواة الأولـى                  

مـسيطرة  لحركة اسـتيطان وعمـران واسـعة النطـاق انتـشرت فـي أرجـاء العـالم القـديم                    

، )٤(على جزر البحر المتوسط ومناطق واسعة من شمال إفريقيـا ومـن شـبه جزيـرة أيبيريـا              

 . )٥( )١شكل (وتجاوزتها  إلى مناطق أبعد على سواحل المحيط الأطلسي 

 حـوالي ثلاثمائـة   رية الفينيقيـة علـى طـول الـساحل الأطلـسي      إذ بلغت المحطات التجا   

 . )٦(محطة

فينيقيين من التوغل في غرب البحر المتوسـط هـو الحـصول علـى المـواد                كان هدف ال  

الخام؛ لاسيما معادن الحديد والرصاص والقـصدير مـن شـبه جزيـرة أيبيريـا، والمـواد الأوليـة                   

                                     
  .٧٦المحيسن ، زيدون حمد ،ص  )١(
)٢( Pliny, Natural History, Loeb Classical Library , London , ١٩٧٤, xvi, ٧٩.  
)٣( Barmaki ,D, " Phonenicia and The Phoenicians" , Beirut ,١٩٦١,P.٢٠.   
  .تقع في أقصى جنوب قارة أوروبا تطل على البحر المتوسط، تشغلها أسبانيا حالياً: شبه جزيرة أيبيريا )٤(
   .١٢٣.م،ص٢٠٠٣زودن،فون، مدخل  إلى حضارات الشرق القديم، دمشق  )٥(
 .٨٠المحيسن ، زيدون حمد ، المرجع السابق ،ص )٦(
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الأخرى التـي كـانوا يحـصلون عليهـا مـن المغـرب القـديم مثـل الملـح وريـش النعـام وجلـود                

 .)١(الحيوانات والعاج

تم الفينيقيــون بالــشمال الإفريقــي واعتبــاره مجالًــا مناســبًا للتوســع وحــلاً   ومــن هنــا اهــ

 .لمشاكلهم الاجتماعية الناجمة عن زيادة عدد السكان

وخــلال هــذه الفتــرة المبكــرة كــان الفينيقيــون يحــاولون اكتــشاف طبيعــة ســواحل      

منطقة الحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط لأمـاكن تـصلح لبنـاء محطـاتهم ومـستوطناتهم                 

. )٢(لمقبلة، خاصة على شواطئ بلاد المغرب القديم التي كانـت معظـم سـواحلها صـخرية               ا

فقــاموا بــرحلات بحريــة متكــررة بهــدف التجــارة : "ولقــد أشــار ديــودوروس  إلــى ذلــك بقولــه

احل الليبيــة وأخــرى فــي غــرب    وأســسوا مــستوطنات كــان عــدد كبيــر منهــا علــى الــسو      

  )٣(".أوروبا

أسسوا مـستوطنات    )٤(أن الفينيقيين الذين اجتازوا أعمدة هرقل     " : ويذكر استرأبون 

 أي نهايـة القـرن الثـاني         )٥("على شواطئ البحر الداخلي بعـد وقـت قـصير مـن حـرب طـروادة               

 .م.عشر ق

م، وربمــا وفــي نفــس   .ق١١١٠ بأســبانيا كــان فــي   Gadesفتأســيس مــستوطنة قــادس   

بـالمغرب الأقـصى بـالرغم مـن أن بلينـى            Lixusالسنة أو قبلها بقليـل، أسـسوا ليكـسوس          

                                     
)١( Harden,D.B., " The Phoenicians " London , ١٩٦٣, P. ٦٣. 
 ٦ص.م٢٠٠٣غانم،محمد الصغير ، التوسع الفينيقي في غرب المتوسط، دار الهدى، عين المليلة، )٢(
)٣( Diodoros ,v,٢٠٬١. .  
مــضيق جبــل طــارق حاليًــا، ســميت بأعمــدة هرقــل نــسبة  إلــى البطــل اليونــاني الأســطوري  : أعمــدة هرقــل )٤(

ير الأســطورة  إلــى أنــه عبــر بــلاد المغــرب القــديم مــن شــبه جزيــرة أيبيريــا، أمــا مــن     هيــراكليس الــذي تــش 
الناحية الشكلية فإنه يحتمل أن تكون أعمدة هرقل نسبة  إلى العمودين البرونزيان اللـذين كانـا يزينـان      
مـدخل هيكــل الإلـه ملقــارت فـي قــادس علـى أبــواب المحـيط الأطلــسي ثـم أصــبحت تعنـي المــضيق الــذي        

ــا  يفــصل إ ــا عــن أوروب ــا   –فريقي ــا، دار    – مــضيق جبــل طــارق حاليً  انظــر، معــن عــرب، صــور حاضــرة فينيقي
  .١٥٥ م،ص١٩٧٠الشرق، 

)٥( Strabo,Geo, I.٣٫٢. 
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 ملقــارت بليكــسوس –يــرى أن ليكــسوس أقــدم منهــا علــى أســاس أن معبــد الإلــه هرقــل   

علـى الـسواحل التونـسية فـي         Utiqueثـم مـستوطنة أوتيكـا       )١(أقدم من مماثله في قـادس     

  )٢(م. ق١١٠١

ور الوقـت  إلـى مـستوطنات      ولقد تحولت تلك المحطات التجارية المؤقتة وغيرهـا بمـر         

دائمــة ويبــدو أن اختيارهــا مــن طــرف المهــاجرين كــوطن جديــد لهــم يرجــع  إلــى شــهرتها   

ــى غــرب البحــر المتوســط          ــين  إل ــدأت تظهــر  ,وثرائهــا فجــاء أعــداد كبيــرة مــن الفينيقي وب

 . المستوطنات الفينيقية

ط، فــإن أمــا بالنــسبة للمــستوطنات الفينيقيــة فــي الحــوض الغربــي مــن البحــر المتوس ــ   

أكبـــر مـــشكلة تواجـــه البـــاحثين هـــو تحديـــد تـــاريخ بدايـــة اســـتقرار الفينيقيـــين فـــي هـــذه     

المنطقة، فالمخلفات الأثرية التي تتمثل عمومًا في الأواني الفخارية، تقدم تواريخ تتعـارض             

 . )٣(كثيرًا مع المصادر الأدبية

ي غـرب المتوسـط،   فبينما تحدد المصادر الكتابيـة تأسـيس أول مـستوطنة فينيقيـة ف ـ            

 ١١١٠(م .فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا  إلـى نهايـة القـرن الثـاني عـشر ق                 " قـادس " وهي مـستوطنة    

ــاريخ، فــلا يتجــاوز أقــدمها        )م.ق ، نــرى أن المــصادر الماديــة تقــف عــاجزة عــن إثبــات هــذا الت

  )٤( .م.منتصف القرن الثامن ق

م، .ق٨١٤أسيـسها بعـام   نفس الشيء ينطبق على مدينة قرطاجة الذي عرف تاريخ ت    

هناك فارقٌ زمني بين المصادر الأدبية والمصادر الأثرية إلا أن العلمـاء اتفقـوا علـى اعتبـار أن      

  )٥( .التاريخ السابق هو الصحيح

                                     
)١( Pliny, N.H. xix.٦٣   
   .  ١٦٣خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  )٢(
 .٢٥ .Barmaki,D.,op.cit , pعن هذا التعارض انظر   )٣(
)٤( Ibid, p. ٣٣. 
)٥( Harden, D.,op.cit, p. ٦٧ 
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أيضا من بين الصعوبات قلة المصادر الكتابيـة والأثريـة الفينيقيـة الأصـل، ومـن هنـا فـان           

على ما سجله الكتاب اليونان والرومان، وأيـضا يعتمـد     الحديث عن التوسع الفينيقي يعتمد      

علــى مقارنــة البقايــا الأثريــة التــي يُعثــر عليهــا فــي مواقــع المــستوطنات الفينيقيــة فــي غــرب   

، )صـور (وشرق البحر المتوسط، خاصـة أن هـذه المـصادر تركـز بالدرجـة الأولـى علـى مدينـة                     

  )١( .عملية التوسع الاستيطانيوتولي أهمية كبيرة بتاريخها حيث كانت تعد الأهم في 

فـي البدايـة أسـس الفينيقيـون محطـات فــي وسـط وغـرب البحـر المتوسـط كمراكــز          

، ومن هذه المحطات    )مضيق جبل طارق  (للاستراحة لمواصلة رحلاتهم  إلى أعمدة هرقل        

، كانـت هـذه المحطـات    )Motya(، وموتيـا  )Solente(، سوليس  )Panoramus(بانوراموس  

 ممتــاز، وأيــضًا أســسوا العديــد مــن المحطــات التجاريــة فــي شــبه جزيــرة أيبيريــا    ذات موقــع

Iberia) (ملاقا : نذكر منها)Malaga( أبديرا،)Abdera ( وباري)Baria) .(٢( )٢شكل رقم(. 

لتـسهيل عمليـة التبـادل التجــاري    ) Gadaes(ومـن أهـم تلـك المحطـات كانـت قـادس       

  )٣( .ادنمع سكان هذه المنطقة الغنية بالمع

أيضا لتجسيد هيمنة الفينيقيـين علـى الحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط، وتـأمين طـرق          

، ســردينيا  )Malte( ومالطــة  )Sicile(مــرورهم بالــسواحل، أســسوا محطــات فــي صــقلية      

)Sardaine(  ــار ، بالإضــافة  إلــى المراكــز التجاريــة التــي أقاموهــا فــي     )Baleares( وجــزر البالي

 )Carthage( وقرطاجـة    – سوسـة الحاليـة      –) Hadrumate) وحـدرومات ) Utique(أوتيكا  

طنجـــة علـــى ســـاحل المحـــيط    ) Tingy(علـــى ســـواحل بـــلاد المغـــرب القـــديم وتينجـــي      

  )٤( .الأطلسي

                                     
)١( Ibid  
  .٦٨غانم ، محمد الصغير ، المرجع السابق ،ص )٢(
 ٧٠-٦٥المرجع نفسه، ص  )٣(
 .٤٧موسكاتي ، سباتينو، المرجع السابق ،ص )٤(
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هذه المراكز التجارية تحولـت  إلـى مـستوطنات كاملـة بعـد أن اسـتكملت شـروطها                   

 .كان سكانها أكثريتهم من الفينيقيينالمتمثلة في تكاثر أعداد المهاجرين إليها ؛حيث 

  

@      @      @ 
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 . مستوطنات شمال غرب البحر المتوسط
 )٣شكل(  )١( ):Malte( مستوطنة مالطة -١

ــع ق     ــرن التاسـ ــذ القـ ــون منـ ــا الفينيقيـ ــتوطن بهـ ــي    .اسـ ــسمى ميليتـ ــديمًا تـ ــت قـ م، كانـ

)Melite( )ــ(، ويحتمــل أن يكــون اســمها فينيقــي الأصــل    )٢ أي هــرب وتعنــي الملجــأ أو  ) طمل

) )٤(، وطبقًا لما ذكره ديودوروس فإن سكان جزيرة مالطة كانوا من أصل فينيقـي    )٣(المأوى

معتمدًا على استمرار تداول اللغة البونية في الجزيرة في عصره، بالإضـافة  إلـى العثـور علـى            

 محطـة آمنـة تنطلـق منهـا الملاحـة      ، فكانـت )٥(م.مقابر فينيقية ترجـع  إلـى القـرن الثـامن ق     

  )٦( .الفينيقية  إلى بلاد المغرب الاقصى، إذ تتميز بتوافر مراسي جيدة للسفن الفينيقية

ولقــد اســتوطن الفنيقيــون جزيــرة ميليتــي عنمــا اتــسع نــشاطهم التجــاري فــي غــرب     

 . )٧( البحر المتوسط حيث وجدوا في الجزيرة مراسي جيدة لسفنهم

اهمت الحفريــات الأثريــة فــي إثــراء المعرفــة حــول الحــضور الفينيقــي فــي هــذه ولقــد ســ

ــي تــم جمعهــا يتــضح أن الإلهــة تانيــت          ــة الت ــرة، وفــي ضــوء المخلفــات الأثري ) Tanit(الجزي

                                     
جزيـرة تقــع فـي وســط البحـر المتوسـط بــين الحـوض الــشرقي والغربـي عنـد مــدخل قنـاة صــقلية،         : مالطـة  )١(

، Comino ,، وكومينـــوGazoمالطـــة، وكـــوزو : ة صـــقلية، تتكـــون مـــن ثلاثـــة جـــزر هـــيجنـــوب جزيـــر

 وللجزيــرة مركزإســتراتيجي هــام وســط البحــر المتوســط،غانم، محمــد   ،Lavaletteعاصــمتها لافايــت 

   .٨٧ الصغير، المرجع السابق، ص

  ١٠١م،ص١٩٩٨فنطر،محمد، الفينيقيون بناة المتوسط، منشورات اليف، تونس،  )٢(

  .٨٧غانم ،محمد الصغير،المرجع السابق ،ص  )٣(

)٤( Diodorus, V.٢٫٤.  

  .٦٦، ص١٩٦٦الأسكندرية ،" سورية " ميخائيل،نجيب إبراهيم، مصر والشرق الآدنى ، الجزء الثالث ،  )٥(

  .١٠١فنطر، محمد، المرجع السابق،ص )٦(

)٧( Harden ,D.B,op.cit.p.٦٣.  
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، كانت تُعبد بمالطة، وهو ما يثبت الحضور الفينيقـي فـي هـذه الجزيـرة التـي تقـع                    )١(الفينيقية

انــت هــذه الجزيــرة ذات قيمــة إســتراتيجية هامــة فــي نظــر        فــي قلــب البحــر المتوســط، ك   

الفينيقيين وكانوا يعتبرونها ضرورية لحماية مناطق نفوذهم في حوض البحـر المتوسـط،             

ولقد تميز الوجود البشري الفينيقي في الجزيرة باندماجـه مـع الـسكان الأصـليين بـسهولة                 

 .)٢(بسبب طبيعتهم المسالمة

 :  مستوطنة صقلية-٢

تبــر صــقلية مــن أهــم المحطــات التــي نالــت اهتمــام الفينيقيــين فــي البحــر المتوســط، تع

ــرة          ــى هــذه الجزي وذلــك نتيجــة لموقعهــا الإســتراتيجي وســط هــذا البحــر؛ حيــث وصــلوا  إل

، وتمثل هذه الجزيرة مركزًا هامًا      )٤شكل(وأسسوا عدة محطات تجارية على سواحلها       

 والغربــي أو بــالعكس وكانــت الجزيــرة تتمتــع  فــي الملاحــة الفينيقيــة بــين الجــزء الــشرقي  

بنشاط اقتصادي ضخم، وحركة تجاريـة مـستمرة، ولقـد أكـدت التنقيبـات الأثريـة الوجـود                

) Motya(الفينيقـــي بـــالجزيرة إذ اكتـــشفت بقايـــا أوانـــي فخاريـــة فنيقيـــة فـــي مقـــابر موتيـــا  

 ســـاحل صـــقلية  علـــى)Siacaٍ)مـــن البرونـــز فـــي ســـيكا  )٣(واكتـــشاف تمثـــال للإلـــه ملقـــرت

                                     
 في شـرق المتوسـط وغربـه، ارتبطـت عبادتهـا بـالقمر، حيـث يظهـر الهـلال           الإلهة تانيت انتشرت عبادتها    )١(

والقـرص يعلـو رمـزه فـي كثيـر مـن النـصب النذريــة فـي المواقـع الأثريـة الفينيقيـة، وقـد يعنـي اسـم الإلهــة               
، ذلـك أن معتقـدها مـرتبط بالخـصب بالإضـافة  إلـى أنهـا تـتحكم         )عطيـة (اللغة السامية    في   Tanitتانيت  

حــصاد ويــستعان بهــا عنــد الــولادة، ولقــد رســم رمزهــا المثلــث علــى الأوانــي الفخاريــة والحلــي  فــي البــذر وال
وأشرعة السفن، انظرغانم، محمد الصغير ، الملامح الباكرة للفكر الديني في شمال إفريقيا، دار الهدى،     

   .٩٢، ٩١م ص٢٠٠٥عين هليلة،
)٢( rings,v, la Civilisation Phenicienne et Punique , p.٧٠٨   
إله مدينة صور الرئيسي، دمجه الإغريق مع البطل هرقل، وأضفَوا عليه الكثير من صفات ملقرت، : ملقرت )٣(

وإله بحري من جهـة ثانيـة، عبـرت عنهمـا      ,صفتان مزدوجتان، إله نبات من جهةومن شخصيته كانت له    
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م، يؤكــد وصــول الــسفن الفينيقيــة منــذ فتــرة .الجنــوبي و الــذي يرجــع  إلــى القــرن العاشــر ق

ــا فــي بــانوراموس    وســولنتي ) Panoramus(مبكــرة  إلــى الجزيــرة واســتقرار الفينيقيــين أولً

)Solente(   وموتي )Motya (           التـي تقـع فـي أقـصى غـرب الجزيـرة، اتخـذوا مـن هـذه الأمـاكن

  )١( .راحة لمواصلة رحلاتهم البحرية  إلى أعمدة هرقلمركزًا للاست

ــديس     ــار ثيوكيــ ــاكن أشــ ــذه الأمــ ــار هــ ــاط  " Thcydidesوعــــن ســــبب اختيــ ــد أحــ لقــ

الفينيقيـون ســواحل صــقلية مـستقرين علــى نتــوءات ممتـدة فــي البحــر، كمـا اســتقروا فــي     

ــصقليين         ــصغيرة التــي تقــع قــرب الــساحل بهــدف التجــارة مــع ال ولقــد أكــدت   )٢("الجــزر ال

ــا ذكـــره ثيوكيـــديس، أيـــضا أثبتـــت الاكتـــشافات الأثريـــة الوجـــود     الاكتـــشافات الأثريـــة مـ

الإغريقي في الجزيرة؛ إذ كانت الجزيرة نظراً لأهميتها الاقتصادية والحـضارية محـل صـراع      

م .بــين الفينيقيــين والإغريــق، الــذين جــاءوا  إلــى صــقلية منــذ حــوالي نهايــة القــرن التاســع ق 

ــي الجـ ــ ــى     ،وفـ ــا أجرجنتـ ــة ومـــن بينهـ ــزت المـــستوطنات الإغريقيـ ــا تمركـ زء الـــشرقي منهـ

Agridente   وسراقوسةSyracuse              في حـين تنتـشر المحطـات الفينيقيـة علـى الـساحل ،

 التـي   Soloeis وسـولوويس    Eryx وايـريكس    Panoramosالغربي في كل من بانومروس      

 .)٣(انطلقوا منها باتجاه المغرب القديم

نيقيــين مــن الاســتيطان فــي جزيــرة صــقلية كــان إســتراتيجياً أكثــر منــه   إن غــرض الفي

ــقلية لتـــساند           ــن جزيـــرة صـ ــة الغربيـــة مـ ــتيطانهم فـــي الناحيـ ــذلك ركـــزوا اسـ ــاً، ولـ تجاريـ

                                                                                   
تميل  إلى نسبة صـفات بحريـة  إلـى    صور في العمودين اللذين كانا يزينان هيكله، وكانت المدن الفينيقية       

  .٤٠آلهتها، لارتباط حياتها بالبحر، عصفور،محمد أبو المحاسن، المرجع السابق، ص
  .٧٥ غانم، محمد الصغير ، التوسع الفينيقي في غربي المتوسط، ص )١(
)٢( Thcydides , Iv,٢٫٦. 
)٣( Harden ,d, op.cit, p. ٨٦.   
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ومدينــة قرطاجــة علــى الجانــب الآخــر مــن البحــر المتوســط فــي  Utiqueمــستوطنة أوتيكــا 

ي يـربط بـين حـوض البحـر       شمال إفريقيا، وكذلك كان بقصد الـسيطرة علـى المـضيق الـذ            

 .)١(المتوسط الشرقي والغربي

 )٥شكل رقم (): Sardaigne(مستوطنة سردينيا -٣

ــد وأراضــيها صــالحة         ــرة ســردينيا غنيــة بخامــات الفــضة والرصــاص والحدي كانــت جزي

لزراعة الحبوب، بالإضافة  إلى موقعها الإستراتيجي في البحر المتوسط لهـذا كانـت محـل                

م، .يقيين،  وتاريخ اكتشافهم لهـذه الجزيـرة يعـود  إلـى نهايـة الألـف الثانيـة ق                   اهتمام الفين 

حيث أرغم التجار الفينيقيون أثر تعرضهم لعاصفة بحرية  إلى النزول بالشواطئ الجنوبية             

 .)٢(الغربية للجزيرة

فخطــوط الملاحـــة مــن ســـواحل البحــر المتوســـط الــشرقية  إلـــى أســبانيا والمحـــيط      

ــاذاة ســـواحل ســـردينيا، وإذا ســـيطر علـــى هـــذه الـــسواحل    الأطلـــسي كانـــت  تـــسير بمحـ

ــة، ولهــذا وقــف        منافــسون للفينيقيــين لتهــددت مــصالحهم فــي كــل المــستوطنات الغربي

، ومـــن أهـــم )٣(الفينيقيـــون أمـــام كـــل محـــاولات الإغريـــق للاســـتيطان علـــى هـــذه الجزيـــرة 

ــاري     ــردينيا كاغليـ ــي سـ ــستوطناتهم فـ ــا Caliariمـ ــارلوفيتي  و Bethia وبيتـ ــلقيس وكـ سـ

 التــي Carloforti ولقــد ثبــت الوجــود والحــضور الفينيقــي فــي كــارلوفورتي  ،Tarosوتــاروس 

واتخـذ الفينيقيـون مـن مدينـة        ) جزيـرة الـصقور   (جاء ذكرها فـي أحـد النقـوش تحـت وصـف             

                                     
)١( Ibid , p. ٩٣.   
 .١٠٦ المرجع السابق، ص , محمد فنطر، )٢(
 .١١٢المرجع نفسه،  )٣(
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، ولقد دلـت التنقيبـات      )١(مستودعًا لموادهم التجارية في البحر المتوسط      Caralisكراليس  

 .)٢( على وجود مستوطنات فينيقية قبل العهد القرطاجيBarcaثرية في بريقا الأ

 ): Gades( مستوطنة قادس -٤

في غربي أسبانيا قريبـة مـن الـساحل فبينهـا وبـين             ) ٦شكل رقم   (تقع جزيرة قادس    

 مــن كلمــة  Gades، ولقــد اشــتق اســم قــادس   )٣(الــساحل خلــيج صــغير يفــصلها عــن البــر   

أو مكـــان مـــستور، وتحـــول هـــذا الاســـم فـــي اللغـــة اللاتينيـــة  إلـــى  " جـــدار" اهـــا فينيقيـــة معن

، وتعـد مـستوطنة قـادس فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا مـن بـين                 )٤(ثم حاليًـا  إلـى قـادس       " جادس"

المستوطنات الفنيقية القديمة في الحوض الغربي للبحر المتوسط، وتقع بالقرب مـن نهـر              

سهيل عمليـة التبـادل التجـاري مـع سـكان هـذه المنطقـة        لت ـ Guadal Quivir" واد الكبير"

 .)٥(الغنية بالمعادن

تختلف المصادر الكتابية والأثرية حول التاريخ الحقيقي لتأسيس مدينـة قـادس حيـث           

ــي ــا مــن ســقوط         " Pliny: أورد بلين ــة قــادس بعــد ثمــانين  عامً ــين أســسوا مدين أن الفينيقي

م، بينمـا ورد فـي روايـة    .ق١١١٠أسيس قادس يرجع  إلـى حـوالي   ، وطبقًا لهذا فإن ت    )٦(طروادة

نجــــح الفينيقيــــون فــــي " حــــول تأســــيس قــــادس  Diodorusأخــــرى ذكرهــــا ديــــودوروس 

مشاريعهم وجمعوا ثـروات طائلـة، فعقـدوا العـزم علـى عبـور البحـر الـذي يمتـد فيمـا وراء                       

                                     
 .١٢٣العرب ، معن ،المرجع السابق ، )١(
  .٧٩غانم ، محمد الصغير ، المرجع السابق، ص )٢(
  .٧١موسكاتى، الحضارة الفينيقية، ص  )٣(
م ١٩٩٩علميـة، بيـروت،     ياقوت عبداالله، معجم البلدان، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، دار الكتب ال           الحموي، )٤(

  .٣٣٠ص
 .٨٤محمد فنطر، الفينيقيون بناة المتوسط، ص )٥(
  .١١١ ص١٩٥٨، دار الثقافة ، بيروت ،١فليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين،ج حتى، )٦(
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ب ممـــر العمـــودين ، وبـــادروا بتأســـيس مدينـــة قـــر)١(أعمـــدة هيراكـــل ويـــسمى أوقيانوســـي

، ومعظم المـستوطنات الفينيقيـة فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا              )٢("جديرة"وأطلقوا عليها اسم    

 . )٤(وخاصة في المنطقة بين قرطاجنة وقادس)٣(Tartessus تقع في ترشيش 

 الفينيقي في أسبانيا، فتتفق كل المصادر على أنه شمل قـسمًا كبيـرًا            أما عن التوسع  

أنهم استولوا قبل عصر هوميروس على أفضل جـزء مـن           : "منها، حيث ورد عند أسترأبون    

ــا قــد أخــضعوها كلهــا          ــرة أيبيري ــا، وأن الفينيقيــين القــادمين مــن صــور  إلــى شــبه جزي أيبيري

 . )٥(لسيطرتهم

الـوادي  " ربمـا كـان موقعهـا  إلـى الـشمال مـن قـادس عنـد نبـع                    أما بالنسبة لترشـيش ف    

 وأقــرب الآراء احتمــالا هــو الــذي يحــدد موقعهــا عنــد إســتراجيا        Gaudil quivirالكبيــر 

)istragie (        م.وربمــا ترجــع إقامــة الفينيقييــين فــي أســبانيا  إلــى القــرن العاشــر ق)ومــن )٦ ،

بلاد الفضة ترشيش التي تقـع  " القديم على سفريات الفينيقيين  إلى أسبانيا تعرف الشرق   

أن مدينـة قـادس حلـت محـل مدينـة           : "  أيضا ورد فـي العهـد القـديم        )٧("في آخر العالم آنذاك   

                                     
ــانوس     )١( ــة أوقيـ ــة اليونانيـ ــن الكلمـ ــن       Okieanosمـ ــرة مـ ــسي لأول مـ ــود الأطلـ ــوميروس وجـ ــرف هـ ــد عـ لقـ

 .١١١ المرجع السابق، ص الفينيقيين،  حتى،فليب،
)٢( Diodorus ,V.٢٠ 
الــذي نــصادفه فــي كتابــات التــوراة وآشــور هــو اســم فينيقــي علــى الأغلــب،        Tartessusاســم ترشــيش   )٣(

بمعنى المنجم، أو مكان الصهر، أو معمل تكرير، ولقـد اكتـسبت ترشـيش أهميتهـا بكونهـا أبعـد الـبلاد         
 .١٧٢ الحضارة الفينيقية، ص التي بلغتها التجارة الفينيقية، موسكاتى،

 .١٢٢ م ، ص١٩٥٨، دار الثقافة ، بيروت ، ١حتي، فيليب ،تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج )٤(
)٥( Strabo, Xvii.٣٫١٥.   
  .١٧٢موسكاتي، المرجع السابق، ص  )٦(
 .١٠ /٩العهد القديم، سفر أراميا،  )٧(



 

 
١٥٤

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

ترشــيش القديمــة التــي كانــت تحمــل الــسفن منهــا للملــك ســليمان كــل ثــلاث ســنوات         

 . )١( والشمعالذهب والفضة والعاج، بالإضافة  إلى الرصاص والنحاس والقصدير والعسل

ــم         ــرة حكـ ــة أن فتـ ــرة الأيبيريـ ــبه الجزيـ ــي شـ ــة فـ ــستوطنات الفينيقيـ ــظ أن المـ ونلاحـ

الفينيقيين فيها أطول من غيرهم رغم تعـدد المـصاعب نظـرًا لبعـد أسـبانيا الـشاسع عـن                    

 .مراكز القوة الفينيقية في الوطن الأم

محــيط  كــان الغــرض الأســاس مــن تأســيس الفينيقيــين لمــستوطنة قــادس علــى ال        

ــسي، والــدليل         ــر المحــيط الأطل ــرحلات الاستكــشافية عب ــصادي ومواصــلة ال الأطلــسي اقت

ــا للوصــول  إلــى جــزر كاســتريد         أنهــم انطلقــوا مــن مــستوطنة قــادس عبــر ســواحل أوروب

Cassiterides  وكورنوالCornowall٢( . ببريطانيا(  

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٢٢/٢٣، ١٠سفر الملوك الأول  )١(
  .٧٨ الصغير، التوسع الفينيقي، ص غانم، محمد )٢(
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 )الساحل الجنوبي الغربي للبحر المتوسط (مستوطنات شمال إفريقيا 

 )Utique( مستوطنة أوتيكا -١

ــا فــي تــونس (لقــد أنــشئت مــستوطنة أوتيكــا    لأهــداف اقتــصادية وإســتراتيجية،  ) حالي

 هــذا مــن Gades وقــادس Tyr) صــور(وذلــك بــسبب موقعهــا علــى الطريــق الــذي يــربط بــين 

جهة، ومن جهة أخرى فإن وقوعهـا فـي سـهول شـمال تـونس الغنيـة بثرواتهـا الزراعيـة،                     

أن التجـار الفينيقيـين أسـسوا    : " Straboن تاريخ تأسيسها فقـد جـاء عـن أسـترأبون            أما ع 

حـوالي  " (مدنًا بالقرب من وسط الساحل الليبي بعـد وقـت قـصير مـن نهايـة حـرب طـروادة                    

  )١( ).م.نهاية القرن الثاني عشر ق

لي بعـد حـوا   " قـادس " وبما أن الأسطول الفينيقي الذي سيطر على البحار قد بنى مدينة            

وبمـا   Utique وبعد ذلك بقليل بنيت مدينة أوتيكـا       Troyثمانين  عامًا بعد سقوط طروادة       

م .ق١١١٠م، يتضح أن بناء مدينة قادس كان حـوالي          .ق١١٩٠أن سقوط طروادة كان حوالي      

إن عمر خشب الأرز فـي معبـد   : " بقوله Plinyويؤكد هذا الاتجاه بليني     . )٢(م.ق١١٠٠وأوتيكا  

، ومن هنا فان أوتيكا قد شيدت حوالي عـام   )٣("  عامًا١١٧٨ي أوتيكا قد بلغ     ف Apoloأبوللو  

" أوتيكـا "م، وبـرأى آخـر فـإن    ٧٧م، على أساس أن بليني قد وضع مؤلفه حـوالي عـام          .ق١١٠١

إلـى عـام   "  أوتيكـا  "  عامًا من إنشاء قرطاجة الأمر الذي يـرجح إنـشاء   ٢٨٧قد أنشئت قبل  

 .)٤( .م.ق٨١٤م وقرطاجة .ق١١٠١

                                     
)١( Strabo , Geo. , ١٫٢٫٣.   
 .١٦٨رجع السابق، ص موسكاتي، الم )٢(
)٣( Pliny , N.H. , V.٧٦ 
  .٩٥ص ١٩٨٨سيركيس، الحضارة الفينيقية في أسبانيا، ترجمة، يوسف أبي فاضل، بيروت،  )٤(



 

 
١٥٦

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجةغرب 

  الهذّاليحصة ترك. د 

ــى مرتفــع مــن الأرض          ــى أن أوتيكــا كانــت قــد أســست عل ــة  إل وتــشير المــصادر الأثري

الـذي يغطـي طميـه موقعهـا الحـالي، فهـي الآن بعيـدة عـن         " مجـردة "بالقرب مـن مـصب نهـر      

ــومتر      ١٠البحــر بحــوالي   ــين كيل ــة قرطاجــة بحــوالي خمــسة وثلاث  ٣٥كــم، وتبعــد عــن مدين

   )١(.كم

 المـستوطنات القديمـة التـي سـاعدت الفينيقيـين      وهكذا كانت مدينة أوتيكا مـن بـين      

علــى التوســـع فــي الحـــوض الغربــي للبحـــر المتوســـط، وســاهمت فيمـــا بعــد فـــي تأســـيس      

 .المستوطنات اللاحقة على السواحل الغربية للمتوسط

 : Lixus مستوطنة ليكسوس -٢

دا أو جيبلوس؛ لقد جذب موقع المغرب القديم أنظار الفينيقيين سواء من صور أو صي        

حيــث تمركــزوا جنــوب غــرب مــضيق جبــل طــارق علــى الــساحل الأطلــسي، ففــي أقــصى       

الحــوض الغربــي للبحــر المتوســط، فتحــت أبــواب الأطلــسي للفينيقيين؛حيــث أنــشئت أول   

ــا ليكــــسوس   ، التــــي كانــــت تعتبــــر مــــن أهــــم  )٢(المراكــــز التجاريــــة الفينيقيــــة مــــن أهمهــ

 . سست على سواحل المحيط الأطلسيالمستوطنات الفينيقية القديمة التي أُ
والتي معظمها أواني فخارية، مـصبوغة      " ليكسوس" إن المخلفات الأثرية لمستوطنة     

بألوان تـسمح لنـا باعتبـار هـذه المـستوطنة فينيقيـة، وتعرفنـا علـى تـاريخ اسـتيطانهم بهـا،              
إلـى نهايـة القـرن الثـاني        بينما تشير الكتابات التاريخية  إلى أن تأسيس المستوطنة يرجـع              

، وهـــي مـــستوطنة قديمـــة أسُـــست خـــارج البحـــر المتوســـط بعـــد اجتيـــاز         )٣(م.عـــشر ق

                                     
)١( Harden , d, Op. cit. p. ٣٢ 

)٢( Krings,v,op.cit ,p. ٧٧٠  

 .٨٨غانم، محمد الصغير ، المرجع السابق، ص )٣(
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ــي         ــذكر بلين ــين لأعمــدة هرقــل بعــد قــدومهم مــن شــرق المتوســط، حيــث ي أن : " الفينيقي
، ويسُتدل على ذلك بأن     )١(س وأوتيكا مستوطنة ليكسوس يمكن أن تكون أقدم من قاد       

فـي ليكـسوس أقـدم مـن معبـد الإلـه الـذي يـشابه فـي قـادس ممـا يـدل                 " ملقارت  " معبد الإله 
على قدم المستوطنة، وتقع المدينة حاليًا علـى تـل مرتفـع يبعـد حـوالي أربعـة كـم شـمال                

ــة العــرائش،  وربمــا وجــود قــادس فــي الطــرف الغربــي مــن أســبانيا وليك ــ         سوس فــي مدين
الطرف الشمالي الغربي مـن القـارة الإفريقيـة، وبفـضلهما تحكـم الفينيقيـين ومـن بعـدهم            
القرطــاجيين فــي بوابــة الــدخول الغربيــة للبحــر المتوســط ومــن هنــا فــان المــستوطنتين            

 .   )٢(أسستا لأغراض إستراتيجية أكثر منها اقتصادية
 ،ن علاقاتهــا بقرطاجــةويتــضح أن علاقــة ليكــسوس بقــادس كانــت أحــسن بكثيــر مــ

وذلـــك لقـــرب المـــسافة بينهمـــا وطبيعتهـــا البحريـــة علـــى المحـــيط الأطلـــسي، كمـــا أنـــه لا  
يستبعد على الرغم من قلة المصادر الماديـة أن يكـون الـذين أسـسوا قـادس وليكـسوس                
قــدموا مــن الــساحل الفينيقــي ســواءٌ مــن صــور أم مــن صــيدا علــى الــساحل الــشرقي للبحــر  

ن مــستوطنة ليكــسوس كانــت مــن أهــم    الدراســات المقارنــة فــإ ط، وعلــى ضــوء المتوســ
 . )٣( .المستوطنات الفينيقية

  Carthage قرطاجة -٣
ــرًا لأهميتهــــا          ــث إلا أنــــه نظــ ــوع البحــ ــة خــــارج موضــ ــن أن مدينــــة قرطاجــ ــالرغم مــ بــ
الإستراتيجية نلقي نظرة سريعة على تأسيسها؛ إذ إنها لعبت دورًا هامًا فـي تـاريخ فينيقيـا                 

المجال التجاري والسياسي علـى حـساب المـدن الفينيقيـة الأم، عنـدما تعرضـت مدينـة                  في  
صور  إلى التخريب فحلت قرطاجة محلها في الجزء الغربي من البحر المتوسط، وأصبحت              
ــا        أكثــر شــهرة ممــا كانــت عليــه صــيدا، وتقــع قرطاجــة قــرب مدينــة تــونس الحاليــة، وطبقً

 .م. ق٨١٤اريخ تأسيس قرطاجة المتفق عليه هو للمصادر اليونانية والرومانية فإن ت

                                     
)١( Pliny, XIX,٦٣.   
 .٩٠غانم، محمد الصغير ، المرجع السابق ،ص )٢(
 .٩٢المرجع نفسه ص )٣(
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 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

بحت مــع الأيــام لقــد أســس الفينيقيــون مدينــة قرطاجــة ؛لتكــون محطــة تجاريــة، فأص ــ
مبراطورية واسعة، فقرطاجة ليـست بنـت الـصدفة، بـل الحاجـة هـي               مدينة عظيمة وقلب إ   

ركـز  التي دفعت بالفينيقيين  إلى تأسيسها فسكان مدينـة صـور أصـبحوا فـي حاجـة  إلـى م          
   )١( .دائم شمال إفريقيا يرحلون إليه ويكون ملجأً قويًا عند الحاجة

حــر المتوســط بحوضــيه   ســبق يتــضح أن تطــور حركــة التجــارة والملاحــة فــي الب     ممــا
 أدى  إلى التوسع الفينيقي  و إلى  إقامـة مراكـز تجاريـة ومـستوطنات علـى           الشرقي والغربي 

ن مـن الهيمنـة علـى العـالم القـديم اقتـصاديًا             يقيـي  سواحله وجـزره ، ممـا مكـن الفن         مختلف
وحضاريًا لفترة زمنية امتدت عدة قرون  ، وأن المستوطنات الفينيقيـة فـي شـمال وجنـوب      

ــا فــي النــشاط التجــاري الفينيقــي    البحــر المتوســط لعبــت دورًا ها   ــالرغم مــن التوســع   مً ، وب
 فرض سيطرة تامـة عليـه   سيس قرطاج أدى  إلىيقي  في غرب البحر المتوسط بعد تأ     الفين

قيــة فــي غــرب البحــر المتوســط قــد   ينفــي أن العديــد مــن المــستوطنات الفيني  إلا أن ذلــك لا
سست قبل تأسيس قرطاجة ، و يثبت هذا الكم الكبير من المـستوطنات التـي شـملها                 تأ

 .البحث والتي امتدت  إلى المحيط الأطلنطي وشبه الجزيرة الأيبرية 
 

@      @      @ 

                                     
ص   ، انظــر ،عــصفور، محمــد أبــو المحاســن ، المرجــع الــسابق،ةســيس قرطاجــة وأهميتهــا التاريخيــعــن تأ )١(

 .٦٥ -٦٤ص
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 ئمة المصادر والمراجعقا
 : المصادر الأجنبية:  أولًا

-.Diodorus, Loeb Classical Library, London ,١٩٧٣. 

- Justin ,Loeb Classical Libaray , London , ١٩٧٤. 

- Pliny , Natural History,Loeb Classical Libarary , London , ١٩٧٤. 

- Strabo,geog, Loeb classical Libarary, London , ١٩٧٢ 

-  Thcydides , Loeb Classical Libarary, London , ١٩٧٦. 

 المراجع الأجنبية : ثانيًا
- Barmaki , D., Phonenicia and the Phoenicians , Birut , ١٩٦١. 

- Krings,v.,La Civilisation Phenicienne et Punique, Paris ١٩٦٨.  

- Harden ,D.B.,The Phoenicians , London , ١٩٦٣.  

 :المراجع والدوريات العربية: ثالثًا

الــذيب ، ســليمان بــن عبــد الــرحمن ، الأوجــاريتيون والفينيقيــون ، مــدخل تــاريخي  ، بحــوث تاريخيــة ،       -

 .م٢٠٠٠الجمعية التاريخية السعودية ، الأصدار السابع عشر ،

 .١٩٧٠العرب ، معن ،صور ،حاضرة فينيقيا ،دار الشرق ، دمشق  -

بـشمال إفريقيـا فـي ضـوء البحـث الآثـري ،أدومـاتو         ) البونيقيـون   (، الفينيقيـون    المحيسن ، زيدون حمد      -

 .ه١٤٣٦، ١٣،العدد

 .م ١٩٥٨،دار الثقافة ، بيروت ،١حتى ، فيليب ، تاريخ سوريا ولبنان وسوريا ،ج -

 .م ٢٠٠٣زون، فون ، مدخل  إلى حضارات الشرق القديم ، دمشق ، -

 .م ١٩٨٣ية ، بيروت ،عصفور ،محمد أبو المحاسن ، المدن الفينيق -

غــانم ، محمــد الــصغير ، التوســع الفينيقــي  فــي غــرب البحــر المتوســط ، دار الهــدى ، عــين المليلــة ،             -

 .م ٢٠٠٣



 

 
١٦٠

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

غــانم، محمــد الــصغير ،الملامــح البــاكرة للفكــر الــديني فــي شــمال إفريقيــا ، دار الهــدى ،عيــنن المليلــة     -

 .م٢٠٠٥،

 . م١٩٧٠ ، مايو ٥٨نيقيون ، مجلة الفكر ، العدد فنطر ، محمد حسن ،الفرق بين الفينيقيين والبو -

 .م ١٩٩٨فنطر ، محمد حسن ، الفينيقيون بناة المتوسط ، منشورات اليف ، تونس ، -

 م ١٩٩٧كورتريل ، ليونارد، الموسوعة الآثرية العالمية ، ترجمة الهيئة المصرية للكتاب ، -

 .م ٢٠٠٤بة الرشد ، الرياض ، مصطفى ، ممدوح درويش ، معالم تاريخ وحضارة اليونان ، مكت -

ــة دراســات          - ــرحلات عبــر البحــر الأبــيض المتوســط فــي العــصور القــديم ، مجل منــصوري ، خديجــة ، ال

 .م ٢٠٠٢، جامع الجزائر ٢إنسانية ،العدد

 .م ١٩٨٨موسكاتى ، سباتينو ، الحضارة الفينيقية ، دمشق ،  -

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ١٦١

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي والأربعالعدد
 

 الملاحـــق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
١٦٢

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
 غرب البحر المتوسط قبل تأسيس قرطاجة

  الهذّاليحصة ترك. د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٣

 هـ١٤٣٧ن شوال و الحادي والأربعالعدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٦٤

 المراكز والمستوطنات التجارية الفينيقية في
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  الهذّاليحصة ترك. د 
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  الهذّاليحصة ترك. د 
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The Phoenician Commercial Centers in the West Mediterranean SeaBefore the 

Establishment of Cartage 
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Abstract: 

The Phoenicians were the first maritimenation in history. They established 

the commercial stations that became commercial centers and finally Phoenician 

settlements where they permanently settled. Because the native Phoenician 

country is located on the eastern coast of the Mediterranean Sea, it was believed 

that the Phoenician Trade was restricted to the eastern part of thissea, and the 

Phoenicians did not reach the west of the Mediterranean Sea until Cartage was 

established around 814 B.C.  

Nevertheless, the literary and archeological reports indicate that the 

Phoenician  presencein the  west Mediterranean Sea since the early period of 

their history,might date back to the twelfth century B.C. At that time, they were 

searching for regions rich in mineral and agricultural resources as well as for 

new markets for their products.Theydiscovered  the straits of Jabil Taariq  

(Hercules Pillars) and established temporary commercial stations on the north 

and south coasts of the Mediterranean Sea and on itsdifferent islands. With the 

passage of time, such stations became permanent commercial centers and 

gradually Phoenician settlements to which the Phoenicians migrated and settled 

down for good. The most important settlements are: Panormus, soils andMotya  

in Sicily, other stations in Sardinia in addition to Kades in Spain, Leksus in the 

far west and Utica on the Tunisian coast. 

All these settlements witnessed great trade prosperity. Thus, the Phoenicians 

had become the masters of the Mediterranean sea, East and West, long time 

before the establishment of Cartage which superseded all the Phoenician cities in 

the west Mediterranean.   




